
ــــب بين الطــــبيب الســــوري تفــــاوت الروات
والـتركي ينعكـس سـلبًا علـى مشـافي الشمـال

السوري
, يوليو  | كتبه حسين الخطيب

يفــي حلــب الشمــالي والــشرقي، المعــروف بمنطقــتي (د الفــرات تراجــع القطــاع الصــحي في منــاطق ر
يتــون)، تــدريجيًا إلى مســتويات متدنيــة، نتيجــة العديــد مــن العوامــل الــتي ظهــرت مــؤخرًا وغصــن الز

انعكاساتها على واقع تقديم الرعاية الصحية للأهالي المقيمين والوافدين إلى الشمال السوري.

يـون في المنطقـة مـن سـوء الخـدمات الصـحية الـتي تقـدمها المشـافي العامـة الـتي تعـرف ويشتـكي السور
محليًا بالمشافي التركية، التابعة للمكاتب الطبية في المجالس المحلية التي تشرف على إدارتها الولايات

ية التي تسيطر عليها المعارضة. التركية الجنوبية المحاذية للحدود السور

يـة ويـدير كـل مشفـى يتبـع للمكـاتب الطبيـة طبيبـان أحـدهما سـوري والآخـر تـركي، بكـوادر تركيـة وسور
يـة تقـوم بالعمـل الصـحي، وتنتـشر المشـافي في مـدن يًـا، بينمـا الكـوادر السور مشتركـة: الأولى تـشرف إدار
يفــي حلــب الشمــالي يــن في ر وبلــدات أعــزاز وســجو ومــا وأختريــن والراعــي والبــاب وجرابلــس وعفر

والشرقي.
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ورغـم نجـاح المشـافي التركيـة في الشمـال السـوري أول انطلاقتهـا، فإنهـا بـاتت تعـاني مـن الترهـل وسـوء
إداري تنظيمـــي بعـــدما ظهرت فـــوارق عديـــدة يتـــم التعامـــل بهـــا بين الأطبـــاء الســـوريين والأتـــراك،
يــة التي يحصــل عليهــا الموظفــون ومعظمهــا تمنــح الأطبــاء الأتــراك الأولويــة لا ســيما في المرتبــات الشهر

الأتراك وتشكل أضعاف مرتبات الأطباء السوريين.

فارق الراتب يؤجج غضب الكوادر الطبية
ية العاملة في المشافي التركية بالشمال السوري على نسخة من قائمة الرواتب حصلت الكوادر السور
الخاصــة بزملائهــم الأطبــاء الأتــراك العــاملين في المشــافي التركيــة الــتي يــدعمها الاتحــاد الأوروبي ضمــن

مشروع SIHHAT-2 بإشراف وزارة الصحة التركية.

ويبلغ راتب الطبيب المختص التركي نحو  ليرة تركية، بينما يبلغ راتب الطبيب العام وطبيب
الأسـنان  لـيرة تركيـة، ويحصـل الممـرض وفـني الأشعـة وفـني المختـبر علـى  لـيرة تركيـة،
بينمـا يحصـل الطـبيب النفسي والعامـل الاجتمـاعي علـى ، أمـا طـاقم إحالـة المـرضى يحصـل
يــق الــدعم يحصــل علــى  لــيرة علــى  لــيرة تركيــة، بينمــا يحصــل المترجــم علــى  وفر

تركية.

ية العاملة في ذات المشافي، وبشأن ذلك وتعتبر هذه المرتبات أضعاف مرتبات الأطباء والكوادر السور
% يادة على راتبهم بنسبة يا، أن العاملين الأتراك يتقاضون ز كدت مصادر لموقع تليفزيون سور أ
يبًا مقابل “مهمة خارجية” و”بدل حماية وخطر”، ما يعني أن راتب الطبيب التركي المختص يبلغ تقر

قرابة  ألف ليرة تركية.



في المقابــل يحصــل الطــبيب الســوري المختــص الــذي يعمــل في ذات المشــافي علــى مرتــب شهــري قــدره
 ليرة تركية بينما يحصل الطبيب العام وطبيب الأسنان على  ليرة تركية، أما الصيدلاني
فيحصل على  ليرة تركية، وموظف صحي مساعد يحصل على  ليرة تركية، بينما يبلغ
مرتب أدنى موظف في المشافي ذاتها من الطاقم السوري  ليرة تركية بصفة مستخدم، بحسب

. الزياد الأخيرة مطلع العام





دعوات للاحتجاج ومحاولات للقمع
يــة الأطبــاء الســوريين إلى الاعــتراض علــى هــذا التمييز دفعــت تلــك الفــوارق الكــبيرة في المرتبــات الشهر
بينهـم وبين زملائهـم الأتـراك، رغـم أن الطـرفين يعملان في ذات المؤسـسة، ومـن بينهـم خالـد الشيـخ،
يــة الــتي الــذي يعمــل فــني تخــدير في مشفــى الراعــي، فقــد اعترض الشيــخ علــى كشــف المرتبــات الشهر
يحصـل عليهـا الموظفـون الأتـراك خلال دردشـة مـع زملائـه في مجموعـة خاصـة بالمشفى، مـا دفـع مـدير
المشفـى إلى إزالتـه مـن المجموعـة عنـوة في محاولـة منـه لإقصـائه ومنعـه مـن الاعـتراض، مـا أثـار غضـب

الكوادر الطبية.

تواصـل موقـع “نـون بوسـت” مع فـني التخـدير خالـد الشيـخ، للوقـوف علـى تفاصـيل الحادثـة، وقـال
خلال حديثه إنه يعمل فني تخدير ولا يتجاوز راتبه  ليرة تركية، وهذا الراتب بالكاد يغطي جزءًا
يسيرًا من أيام الشهر، بينما يتقاضى الموظفون الأتراك أضعاف الراتب الذي يحصل عليه علمًا بأنه

يؤدي الواجبات الطبية ويقتصر عمل الكادر الطبي التركي على الإدارة والإشراف فقط.

وأضاف أن عمله في المشفى التركي يمنعه من مزاولة أعمال إضافية أو العمل خا أوقات الدوام في
مشــافي أخــرى بســبب اســتنزاف طاقــة الكــوادر الطبيــة خلال ساعــات الــدوام، إلى جــانب منــع الإدارة

التركية للمنظمات من تقديم الدعم للمشافي التي يعمل بها العديد من الأطباء السوريين.

الــدكتور أبــو الحكــم – اســم مســتعار -، طــبيب يعمــل في مشفــى مدينــة البــاب، يــرى أنــه مــن حــق أي
 وبالمثل كما هو موقع في العقود منذ العام ، ولا يحق لأي شخص

ٍ
موظف المطالبة براتب مجز

فصل الموظف لأن هذا التصرف لا يليق بالكوادر الطبية.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “ظهرت الفوارق عندما تغير صرف الليرة التركية مقابل الدولار
الأمريكي كون الراتب بالليرة التركية، وفي بداية العقود كانت كل  ليرات تساوي دولارًا أمريكيًا واحدًا،
ورغــم انخفــاض اللــيرة التركيــة وخسارتهــا أضعــاف قيمتهــا السابقــة بقــي المرتــب ثابتًــا بــالليرة التركيــة

وانخفضت قيمته الفعلية أمام الدولار”.

انخفاض المرتب الشهري يدفع الكوادر الطبية إلى الاستقالة والالتحاق
بالمستشفيات التي تدعمها المنظمات

وأضاف “العمل والمسؤولية الطبية على الكوادر الطبية السورية من الألف إلى الياء، بينما يقع على
عـاتق الكـوادر الطبيـة التركيـة الإشراف الإداري، والمرتبـات الـتي نحصـل عليهـا هـي منحـة، والميزات الـتي

يحصل عليها الأطباء الأتراك العاملون في المشافي مقدمة من دولتهم”.

وأوضح قائلاً: “انخفاض المرتب الشهري يدفع الكوادر الطبية إلى الاستقالة والالتحاق بالمستشفيات



الــتي تــدعمها المنظمــات، والمســتشفيات الخاصــة، وبعضهــم يضطر للبقــاء بهــدف الحصــول علــى إذن
ية التركية، ما يؤثر سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة في الدخول والخروج المجاني من المعابر السور

المشافي التركية”.

ويعتــبر ذلــك نتيجــة ســوء الإدارة والتنســيق بين القــائمين علــى العمــل الطــبي في الــداخل الســوري
والإدارة التركيــة، لا ســيما قضيــة منــع المنظمــات مــن دعــم المســتشفيات والكــوادر الطبيــة العاملــة في
المشــافي التركيــة، الــتي مــن الممكــن أن تســمح للأطبــاء بــالحصول علــى أجــور إضافيــة تساعــدهم علــى

تقديم واجباتهم الطبية بالشكل الأمثل.

فروقات وتمييز
تبدو تفرقة الإدارة التركية بين الموظفين الأتراك والسوريين جلية، وباتت تطارد السوريين حتى داخل
حدودهم، فيبـــدأ التمييز بالتعامـــل الشخصي اليـــومي، مـــرورًا بفـــرق الأجـــور الـــذي يصـــل إلى ثمانيـــة
أضعاف لصالح الموظفين الأتراك، ولا ينتهي بعقود العمل الموقعة، بين عقود تراعي حقوق الموظف

التركي وعقود إذعان وإذلال للموظف السوري.

يرى المدون معتز ناصر أن الفوارق وجدت لأسباب سياسية في الشمال السوري المحرر الذي لا يوجد
له توصيف سياسي أو قانوني، والتدخل التركي فيه غير محصور بتوصيف تبنى عليه حقوق وواجبات
لكل طرف، ما يعمق الشرخ والنزعة العنصرية لدى الشعب التركي، التي يتم استثمارها وتأجيجها من

تيارات سياسية تركية، وتكون موجهة بشكل مخصوص ضد السوريين.

وقال ناصر خلال حديثه لـ”نون بوست”: “الكوادر التركية لا تؤدي أي دور حقيقي في خدمة القطاع
الطـــبي بشهـــادة كثـــير مـــن المختصين والعـــاملين فيـــه، بـــل لعـــل كثـــير منهـــم دوره تعطيلـــي وســـلبي،
ويشكلــون اســتنزافًا لمــوارد الشمــال الســوري المخصــصة للصــحة، بســبب كــثرة المــوظفين دون احتيــاج

حقيقي وارتفاع الرواتب والبدلات التي يتقاضونها”.

وأضاف “فارق الرواتب يزيد الشرخ بين الزملاء السوريين والأتراك في نفس القطاع، ويخلق جوًا من
العنصرية والعنصرية المضادة بينهم، ويس إلى سمعة وصورة الحكومة التركية والمؤسسات التابعة
لهــا، ويســاهم في عمليــة طــرد مســتمرة للأطبــاء مــن القطــاع العــام لصالــح الخــاص أو الهجــرة خــا

يا”. سور



آثار كارثية على الواقع الصحي
انعكسـت تلـك المشكلات الـتي تـواجه الكـوادر الطبيـة العاملـة في المشـافي الحكوميـة بالشمـال السـوري
علـى واقـع تقـديم الخـدمات الطبيـة للأهـالي، بسـبب تجاهـل الكثـير مـن الأطبـاء العـاملين في المشـافي
لمرضــاهم، إلى جــانب اســتقالات بالجملــة في معظــم المشــافي، لا ســيما مشفــى مــا، ومــا يؤكــد ذلــك

الإعلانات الشهرية للشواغر المتوافرة في مشفى المدينة.

قــال المريــض في مشفــى مدينــة مــا محمد منصــور، خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “المشافي التركيــة في
المنطقة غير قادرة على توفير الرعاية الصحية للمريض، وكلما أراجع المشفى لا أجد أطباء مختصين

نتيجة استقالة أو غياب الأطباء بشكل متكرر”.

ــات، ــق أيضًــا بقســم العملي ــة الصــحية والمراجعــات، وإنمــا يتعل ــى الرعاي وأضــاف “لا يقتصر الأمــر عل
فالعديـد مـن الأهـالي يضطـرون للانتظـار لأيـام وحـتى أسـابيع للحصـول علـى دور في غرفـة العمليـات،
وعنــدما تصــل إلى يــوم العمليــة يتغيــب أحــد العــاملين في غرفــة العمليــات كفــني التخــدير أو الطــبيب
المنـاوب، مـا يـدفع الأهـالي إلى الانتظـار أو اللجـوء إلى المشـافي الخاصـة الـتي تبلـغ أدنى عمليـة فيهـا نحـو

 دولارًا أمريكيًا”.

يــف حلــب المحــرر يتجــه مــن س إلى أســوأ في الســنوات وقــال المــدون معتز نــاصر: “الواقــع الطــبي في ر
الماضيـة، ويعـود ذلـك في الدرجـة الأولى لسـوء إدارة الجـانب التركي وضغطـه المسـتمر علـى العـاملين في
المجــال الصــحي ومنعه لأي مبــادرة تســهم في تطــويره، مــا يــدفع الأطبــاء للتسرب مــن القطــاع العــام

يا بالمطلق، وترك المنطقة تواجه كوارث صحية”. لصالح الخاص أو لصالح الخروج من سور



مضيفًـا أن السـوريين سـئموا مـن الوضـع المـزري الـذي وصـلوا إليـه بفعـل الإدارة التركيـة غـير الحكيمـة
للشمـال السـوري المحـرر، وتـوالت الانتفاضـات والإضرابـات والعصـيانات بشكـل مكثـف، ونخـشى مـع
استمرار لامبالاة الجانب التركي أن تنفجر الأمور بشكل غير قابل للسيطرة، لا سيما أن لا أحد يستمع
إلى مطــالب الأهــالي، والانفجــار لــن يقتصر علــى قطــاع الصــحة وإنمــا معظــم القطاعــات العاملــة في

المنطقة.

وشكل غياب الأطباء وتخلي البعض عن عملهم في المشافي التركية سوء الخدمات الطبية، ما نتج عنه
واقــع صــحي مظلــم، في ظــل حاجــة الأهــالي الماســة للحصــول علــى الطبابــة المجانيــة بســبب صــعوبة
توفيرها وارتفاع تكاليفها في المشافي الخاصة، لا سيما أنهم غير قادرين على تحمل نفقات إضافية في

ظل الأزمات المعيشية المتكررة التي تشهدها المنطقة.
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